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مقدمة

والبشر ھم الذین یخلقون اللغات والأساطیر والأدیان والمجتمعات، ولولا ... إنّ الإنسان منتج كلّ ما ھو إنساني "

ذلك لانتھینا إلى تصوّر مستلب للبنیة، فبدلا من أن نرى فیھا نموذجا علمیا بناه الإنسان، سنمنحھا قواما 

في محاولةً منھ Paul Sebag"بول سیباغ"عن Roger Garaudy"روجیھ غارودي"ھذا ما نقلھ .1"أنطولوجیا

لمقابلة الذات العارفة بالذات الفاعلة، وتأطیر التصوّر الجدلي العالق بین القول بالنسق العام ونموذجیتھ وبین الإقرار 

)*Praxis(بحقیقة الممارسة التاریخیة للإنسان 

م أصحاب المنظور البنیوي وعند دعاتھ التسلیم بمقولة النسق العام، وكذا الأساس الشامل لقد بات واضحاً في فھ

وفق أنموذج ثابت وكليّ -في شكلھا ومضمونھا-المحدّد لأنساق السیرورة التاریخیة، ھذه السیرورة التي تشتغل 

في الوجود على كلّ الأنظمة متعالٍ على الزمن، بل إنّ المزاعم فوق كلّ تصوّر حین یصبح ھذا الأنموذج أسبق

متكرّرة، یقول Modelsالبشریة ولیس لھذه الأنظمة حینئذ إلاّ أن تُعید تمثیل صورة الأنموذج الأوّل لتشكیل نماذج

تبحث عن الأساس الشامل اللازماني، الذي ترتكز علیھ مظاھر التجربة، -مثل فلسفة كانت-فالبنائیة : "فؤاد زكریا

ولم یتجاوز حقلُ الدراسات . 2..."سي ترتكز علیھ كلّ المظاھر الخارجیة للتاریخ وتؤكّد وجود نسق أسا

الأنثروبولوجیة مثلَ ھذا الطرح والاعتقاد، حین تقرّر عندھا تأكید مراجعة النموذج الأوّل فیما تعلقّ بالبحث في 

ذه الأنماط تنحدر من نموذج بدائي الثقافات والأدیان والسلوك والأساطیر وكلّ الأنماط الاجتماعیة، من منطلق أنّ ھ

أبرز ممثلي ھذا NorthropFrye"نورثروب فراي"ویُعدّ . في صورتھا المتكرّرة عند أغلب الأجناس البشریة

سنة ) تشریح النقد(التي عرضھا في كتابھ ) الأنماط العلیا والنماذج البدائیة(التصوّر من خلال نظریة 

التي وُجدت منذ دھور سحیقة ) الصورة الكونیة(جنسھ البشري قابلیة لتولید أنّ كلّ إنسان یرث من: "ومفادھا1957

Carl"كارل یونج"، وھي الفكرة نفسھا التي استوحى منھا 3"في النفس حین كان الإنسان مرتبطاً بالطبیعة

Jung ضمن مدرسة التحلیل النفسي) اللاشعور الجمعي(مقولتھ.

ھذه المعادلة الفلسفیة الرائجة في فكر أصحاب الاتّجاه البنیوي، ومحاولة بینما ینزع النقد الوجودي إلى تفتیت

، ولعلّ ما قدّمھ )البنیة والتاریخ ( عرضھا في شكل جدل أنطولوجي، تستقیم وفقھ حركة قطبَيْ المعادلة 

على ھذا أوضح تعریف بھذا النقد للاتّجاه البنیوي، حیث عاب) دفاع عن المثقفّین(في كتابھ Sartre"سارتر"

في ذاتھا، بل إنّ التاریخ Structureالأخیر إبعاد القطب الثاني من حقل الدراسات البنیویة والاھتمام المفرط بالبنیة

أي -والواقع أنّ البنیة تصنع الإنسان بقدر ما أنّ التاریخ : "...ینتج البُنى كما أنّ البُنى تنتجھ وتثري سیرورتھ-بدوره-

یصنع التاریخ، إنّ الدراسة البنیویة إذن لحظة من أنثروبولوجیا یُفترض فیھا أن تكون -االممارسة السیروریة ھن

.4"تاریخیة وبنیویة معًا

شكلاً نمطیاً یتكرّر في كلّ لحظة تاریخیة، وتتكرّر معھ اللحظة التاریخیة في نظامھا -تبعا لھذا المفھوم-إنّنا نتصوّر 



ھو نمذجة لسلوك إنساني أو مظھر اجتماعي أو طقس ثقافي لا یمكن أن یوجِد الأفقي، فالشكل النمطي اللازمني إنّما

أنطولوجیا إلاّ داخل أنطولوجیا الفعل ) النسق(لنفسھ كینونة ومعنى إلاّ داخل الحیّز الزمني، ولیس للنموذج 

ي الذات بالبنیة معرفیا والممارسة التاریخیة، بل إنّ الجدل یتّضح تدریجیا في أفھامنا كلمّا أمكننا التفریق بین وع

خارج حدود الزمن، وبین وعیھا بھذه البنیة وھي تتموضع سلوكاً وحدثاً داخل سیاق تعاقبي یصنع التاریخ، یقول 

ولئن كانت سلسلة المضامین التاریخیة تَرد إلینا ما یعادل الحیاة المنقضیة، فذلك لأنّ : "R. Aron"ریمون آرون"

ولیس المقصود بھذه الأسطر المتقدّمة محاولة لعرض . 5"تتواصل مع التركیب العقلياستمراریة التجربة المعیشة،

أشكال متعدّدة في تعریف البنیة أو التاریخ، بقدر ما ھي تقریب نظري لفكرة الجدل الحاصل بین الثنائیة وبین 

إنّ . أن تشدّه إلیھا وإلى مبادئھا-على اختلاف مناھلھا الفلسفیة والفكریة-القطبین، وھو الجدل الذي حاولت كلّ نظریة 

ما یكوّن المادة الأولى للتاریخ كشكل، إنّما ھي تلك البنى والأنصاف في أبسط صورھا وفي أعقدھا، فھو جملة من 

الأحداث والوقائع والأنماط والصور والمظاھر التي یمكن أن نقول عنھا إنّھا تتكرّر وتتزمّن، ولكن دونما 

لى، إنّنا نعیش ماضینا بصورة وبأخرى وھو ممتد فینا، ولكن لا نشعر باستمرار بھذا أو نمط أعModalitéنمذجة

الماضي لأنّ الحاضر لھ ما یطبعھ ویفسّره، ولأنّ كلّ بنیة قد تشبھ بنیة أخرى ولكنّھا لیست ھي بعینھا كما یوضّحھ 

ي یحتفظ بأثرھا، ولا یحقّ لنا من إنّنا نرى أنّ الدیمومة شيء واقعي بالنسبة للشعور الذ: "H.Bergson"برغسون"

والواقع أنّ وعینا بالأشیاء ھو الذي . 6"ثمّة أن نتحدّث ھنا عن حالات متشابھة، لأنّ اللحظة الواحدة لا تظھر مرّتین

یصنع علاقات المشابھة بینھا وبین مختلف الظواھر، وھو ما یفسّر حضور الذات في تأطیر العلاقات وترتیبھا 

الذات حاضرة ھنا حضوراً تاریخیاً ولا یمكنھا أن تتعالى على الزمن لأنّ الربط بین الأشیاء ومختلف والحكم علیھا، ف

الظواھر یستوجب حركة نفسیة وفكریة واعیة لا یمكنھا أن تضع الزمن جانباً، وھو في النھایة وعیناً بالتاریخ وبالبنى 

جودھا إنّما ھو تعاقبھا واختلافھا من لحظة إلى أخرى، حتّى إنّنا إذن، نمسك بالبنى وندركھا ولكن الذي یفسّر و. معًا

، أمّا F. Northrop"فراي"ولو كانت كلّ البنى تكرّر إنتاج صورة النموذج الأوّل والنمط الأعلى على حدّ قول 

ة على مجرى إذا كان التعاقب یعني وجود ذات شاھد: "التزامن فلا یفسّر البنیة إلاّ في ذاتھا لأنّھا تعالت على الذات

التغییر والانتقال بالظاھرة من حال إلى حال، بل قد تتدخّل الذات في ھذا الانتقال، فإنّ التزامن ھو منطق تغییب 

.7"الذات 

لقد شدّ انتباھي وأنا أعود إلى قراءة بعض النصوص الأدبیة من تراثنا العربي حضور ھذا الجدل ووقوعھ في محلّ 

عملاً أدبیاً " طوق الحمامة لابن حزم ورسائل الجاحظ"لي أن أسمّي ھذه النصوص إعرابھا، ولست أدري إنْ صحّ 

بالمعنى الذي یتداولھ أھل النقد حول مفھوم الكتابة والإبداع الأدبي؟ والحقیقة أنّ ھذه النصوص قد استوقفت قراءتي 

أشرنا إلیھ، وإن كنتُ أدرك لھا بما حوتھ من مادة مضمونیة أتصوّر أنّھا تعكس صورة معرفیة ما عن الجدل الذي

تمام الإدراك أنّ صاحبيْ ھذین الكتابین لم یقصدا تقدیم المادة بالشكل المفاھیمي والطرح الفلسفي الذي نروم البحث 

فیھ، بل إنّ محاولتنا نحن، ونحن وحدنا، مَن أراد تقریب تلك النصوص من مفاھیم متجاوزة للإقلیمیة وللزمانیة 



.لمعرفة نتاج بشري تراكمي لا تختص بھ أمّة دون أخرى ولا ھي وقف على عقل دون آخروالقومیة، ذلك أنّ ا

طوق الحمامة، جدل المتزامن والمتزمّن-1

من سبْر لأغوار النفس "ابن حزم" یتأسّس الكتاب على مادة سیكولوجیة في عموم مضامینھ، من خلال ما أراده 

تأرجح بین التواري والظھور ضمن سلوكیات عملیة وإشارات البشریة ولكوامنھا، من نوازع وأھواء وطباع ت

وعلامات لغویة وغیر لغویة، فھي ما یترجمھ المرء عن عالمھ الداخلي المعقدّ والمركّب من شعور نحو موضوع 

في معیّن یدركھ أو یحْدِسُھ أو یشتھیھ أو ینقبض منھ أویھیم بھ، وھي علاقات داخلیة متداخلة ومتنوّعة تنوّع الإنسان

وبدءا بعنوانھ، یكشف عن صورة ما لبنیة متكرّرة، وعن " طوق الحمامة في الألفة والألافّ"فكتاب . عوالمھ النفسیة

-بما تضمّنھ من أدبیة ما في تركیبھ واصطفاء ألفاظھ-نسق نمطي شامل یحوي جمیع النماذج والأشكال، والعنوان 

ما الذي : ستوى الوظیفي للفظة ومع ما یجاورھا من ألفاظ، لذلك نتساءلیعكس دلالة مُتَبَنْینَةً ومغلقة معنویاً في الم

جمع بین الطوق وبین الألفة والألافّ في تركیب واحد؟

إنّ التحلیل النصّي للتركیب یستدعي في كثیر من الحالات الاستعانة بعناصر الإجراء الدلالي، لكشف العلاقات 

لسطحیة وبین البنى العمیقة في مستوى كلّ لفظ وكلّ سیاق، وكذا كشف التركیبیة القائمة والمتفاعلة بین البنى ا

الأنساق الدلالیة التي تشتغل داخلھا ھذه البنى وتتفاعل، بما یعین على تقریب الدلالات من مرجعیاتھا وفھم كفاءاتھا 

عرفة نقاط بدایتھ من نقاط یشیر إلى لا نھائیة استدارتھ وإلى استحالة م- في شكلھ المستدیر-وكیفیات أدائھا، فالطوق 

نھایتھ، إذ كلّ نقطة فیھ تشكّل البدایة والنھایة معا في كامل شكلھ والطوق وفق ھذا العرض یعكس مبدأ البناء والانبناء 

تعطیل الممكنات التي : "والعودة في كلّ مرّة إلى المحوریة والتمركز الذي یوقف الزمن لكي یتعالى على الذات، فھو

ثمّ إنّ الطوق، في . 8""ھُنا"الشيء، والاكتفاء بلحظة السكون الحیادي حیث تستدعي الآن الـــــــ تختبئ في لحم 

تركیبھ وصناعتھ، مجموع حبّات متكرّرة تأخذ الشكل نفسھ والنموذج النظیر عادة، وإذا كنّا نكشف في واقعنا عن 

، فإنّنا نجدھا في النھایة Lauréateللوریاطوق الیاسمین وطوق اللؤلؤ وطوق ا: أطواق مختلفة التركیب كأن نقول

مجموع وحدات متماثلة ومصفوفة ومرتّبة في نسق واحد، لذا فإنّ ھذه النمذجة ھي تراتب وتواتر بنیة واحدة تكشف 

دلالةً ما متعلقّة بمَتْنِ الكتاب، وما یحاول ھذا المتن تقدیمھ من حالات شعوریة وأھواء وعواطف وبُنى نفسیة 

في " ابن حزم"النموذج واحد وأنّ البنیة ذاتھا لم تتغیّر، یقول منھا نفساً بشریة باعتبار أنّ متكرّرة، ولا نكاد نستثني 

... والذي أذھب إلیھ أنّھ اتّصال بین أجزاء النفوس المقسومة في ھذه الخلیقة في أصل عنصرھا الرفیع: "ماھیة الحبّ 

"9.

فالألفة تحوي صورة الثبات على ھیئة ما والبقاء على تلك الحال دلالیاً، " الطوق"فإنّھ یتعالق مع لفظ " الألفة"أمّا لفظ 

المتكرّرة، ونحن نألف الشيء إذا ما صار من عاداتنا، وإذا تكرّر في كلّ مرّة بالشكل وبالصورة المعھودة حتّى لیكاد 

ثابت ومتكرّر، یقع ویقبع في ھامش شعورنا وإدراكنا، فالألفة إذن، حالة من كمون الذات وسكونھا أمام موضوع ما

یتجلىّ في كلّ مرّة بنیة متنمذجة تلغي المسافة تدریجیا بینھا وبین الذات، وھي المسافة الجمالیة التي تحدّد نوع 



العلاقة بین الذات وبین موضوعھا، فالمتكرّر دائما بشكلھ وخصائصھ وصورتھ المألوفة یمتص الذات تدریجیاً في 

الأمر إلى إلغائھا نھائیا، لأنّ بقاء المسافة مشروط بتجدّد الموضوعات وتعدّد إدراكھا وفي تأطیرھا لھ حتّى ینتھي

.من دائرة المتداول والمُسْتَھْلَك " الموضوع/الذات"المحتویات، وھو ما یخرج ھذه العلاقة 

فیبدو أوّل وھو آخر كلمة من العنوان،" الألافّ"أمّا التداول فیمكن أن نستشفھ من صیغة الجمع التي تعرض لنا لفظ 

قد حمل معھ صفة السكون والثبات، غیر أنّ المناورة تكاد تفضح حالتھا بین " الألفة"الأمر أنّ الاشتقاق من الاسم 

الثابت والمتغیّر، بسبب ما یوقعھ ھذا اللفظ من أثر في مخیّلة القارئ وفي إدراكھ، فحركة الانتقال أثناء القراءة 

لألافّ توھم القارئ بانتقال ما وقع على اللفظ الأوّل من حكم إلى اللفظ الثاني، لولا البصریة من لفظ الألفة إلى لفظ ا

الصیغة الصرفیة التي تشكّل بھا لفظ الألافّ، فصیغة المبالغة والجمع ھي التي أنتجت ھذا الجدل بین حالة اللفظین، 

د فتحت معنى التعدّد والتغیّر، وكذا اختلاف ق" الألافّ"على أنّ الأوّل ثابت بینما الثاني متغیّر، لأنّ صیغة الجمع 

إنّ التداول ھو الذي من شأنھ أن یضفي على الشيء وعلى المفھوم وعلى . الحالات بین ھؤلاء الألافّ درجةً وكیفًا

الحالة صفة الحركة والتغیّر، في كیفھا وشكلھا وعددھا ودرجة تأثیرھا، لأنّ الذي یتداولھا ذوات، والذوات تتفاوت 

.كاً وشعوراً وتفاعلاً إدرا

فعنوان الكتاب إذن، یفصح عن حركة دلالیة تتراوح بین الثبات والتغیّر، من خلال قراءة متأنیة تتجاوز اللفظ في 

بنیتھ السطحیة وصولاً إلى بنیتھ العمیقة، وما تحیل علیھ ھذه البنیة من مرجعیات متنوّعة تُفَعّل مِخْیالَ القارئ 

یر عنده، في محاولة لكشف العلاقات الموجودة بین اللغّة المعروضة وبین ما تستحضره ھذه وتستدرج ردّة فعل التفك

.اللغّة وما تستدعیھ من الفضاء الدلالي

والحقیقة أنّ ملامح الجدل بین البنیة وبین التاریخ لا تلوح إلاّ في تضاعیف متن الكتاب، الذي عكف صاحبھ على 

خلاً ومتعالقاً مع نصوص أخرى كالشعر والحكایات والأخبار، ممّا قد یعضد أسالیب تقدیمھ بین یديْ القارئ نصّاً متدا

نظام الأبواب في تقسیم مادة كتابھ مشیرا إلى " ابن حزم"الإقناع والإمتاع فیما أورده من تلك النصوص، فقد اعتمد 

ومنھا في أعراض الحبّ .... عشرةوقسّمتُ رسالتي ھذه على ثلاثین بابًا، منھا في أصول الحبّ : "ھذا التقسیم قائلا

من ھذه الأبواب .... ومنھا في الآفات الداخلة على الحبّ ستّة أبواب .... وصفاتھ المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا 

والمؤلِّف یحاول في كلّ باب تعزیز مادتھ بنسج . 10..."الستّة بابان لكلّ واحد منھما ضدٌّ من الأبواب المتقدّمة الذكْر

الشعر والنظم أو بسرد لوقائع عایشھا أو بأخبار سمعھا ھنا وھناك، ولعلّ ھذا التنوّع والتضمین النصّي ھو الذي من

أوحى بفكرة الجدل القائم بین ما ھو مشترك ثابت في النفس البشریة وبین ما ھو فردي متغیّر متوقفّ على الممارسة 

نَة " ابن حزم"فلقد اعتمد . كالفردیة لكلّ واحد منّا إزاء ھذا الثابت والمشتر الوصْفَ في عرض المادة النفسیة المتضمِّ

لمجموع الحالات والعواطف والأھواء والصفات المحمودة والمذمومة التي تصاحب الشعور بالحبّ، على افتراض 

مة دوام تلك النفس أنّ ھذه المادة تشكّل بنیة ثابتة تتمحور حولھا النفس البشریة قاطبة ولا یعتریھا التغیّر، فھي دائ

فعلمنا أنّھ شيء في ذات النفس، وربّما كانت المحبّة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء : "...ومتأصّلة تأصّلھا، یقول



.11"سببھا 

نھج القاص والسارد للأحداث والوقائع، مقتفیاً في ذلك أثر الحالات -في إیراد الأخبار والحكایات-بینما ینھج الكاتب 

وخبایا الحبّ وأعراضھ داخل فضاء الممارسة التاریخیة للإنسان، فالأخبار التي یرویھا الكاتب ھي مَشاھد النفسیة

فیما ذھب إلیھ من عرض ووصف ومعاینة للنفس في " ابن حزم"إنسانیة واقعة في زمن ما من الأزمنة، وھي یقین 

نًا داخل الحدیث عن مشاعرھا وأحوالھا، والأخبار في ھذا الكتاب تأتي على مسلكین أحد ھما یكون الخبر فیھ مُضمَّ

الحبّ وأصولھ وأعراضھ وصفاتھ فیمتزج حینئذ الخبر مع الوصف، والثاني یتفرّد فیھ الخبر بقصّة مستقلة عن 

".خبر"الحدیث والوصف، فتكون غالباً في آخر الكلام تحت عنوان 

وقوفًا عند كلّ باب من " ابن حزم"تاب، وھي أشعار نظمھا أمّا الشعر فیكاد یكون المیزة الأدبیة الوحیدة في ھذا الك

أبواب كتابھ تقریبا، ولم یستعر فیھا بیتاً واحدا لشاعر من الشعراء بل ھي نضمھ وأسلوبھ وإبداعھ، فغالباً ما نجده 

أقول وفي مثل ھذا-وأقول-وأقول في ذلك شعرا -وفي ذلك أقول قطعة منھا-وفي ذلك أقول : "یستبق أشعاره قائلا

ثمّ یورد أبیاتھ بین مقاطع لا یتجاوز عدد الأبیات فیھا الستّة ولا یقلّ عن البیتین وبیْن قصائد تربو ..." شعرا منھ

والمقاطع والقصائد في عمومھا محاولة لترجمة ما ھو منثور من حدیثھ ووصفھ . الأبیات فیھا على العشرة والعشرین

لحدیثھ أو تأكیداً لِمَا ذھب إلیھ أو تأتي تشبیھاً وتفسیراً وتعلیقاً، ومن نماذجھا وعرضھ، فالأبیات تأتي تكملةً وامتداداً 

:قولھ

:ولقد كانت ھي وجمیع أھلھا ممّن لا تتعدّى الأطماعُ إلیھن، ولكن الشیطانَ غیرُ مأمون الغوائل، وفي ذلك أقول

ضَ للمِـــــــــــــــــــــــــــــحَنْ لا تُتْبِع النفْـــــــــــــــــــــــــــسَ الھَوى ودَعِ التعرُّ

والعــــــــــــــــــــیْنُ بـــــــــــــــــــــابٌ للفتِنْ إبلیــــــــــــــــــــسُ حـــــــــــــــــيٌّ لمْ یَمتْ 

:وأقول

ظنٌّ یزیــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكَ غـــــــــــــــیََّاوقـــــــــــــــــــــــــــــائلٌ لــــــــــــــــــي ھذا

ـــــــــافقلتُ دعْ عنكَ لوِمـــــــــــــــي  12ألیْسَ إبلیــــــــــــــسُ حیَّ

في كتابھ ھذا خوْض المستھتر اللاھي، بقدر ما أبدى شخصیة المتدیّن الورع في تناول " ابن حزم"ضْ ولم یخ

موضوع الحبّ والھوى والعشق، إذ لم یكن المبتغى منھ إلاّ دفعاً إلى الخُلقُ الكریم الفاضل والخاطر الطیّب والنفس 

على طاعة الله عزّ وجلّ، والأمر بالمعروف والنھي عن لیكون خاتمة إیرادنا وآخر كلامنا الحضُّ : ".. السامیة، یقول

فلمّا كان ذلك مقصده عكف على تضمین كتابھ شیئاً من آي القرآن الكریم . 13"مؤمن"المنكر فذلك مفترض على كل

والأحادیث الشریفة والأقوال المأثورة عن الصحابة والصالحین، فضلا على النصوص الشعریة والأخبار والحكایات، 

.في النھایة فضاء من النصوص المتعالقة والمتلاقحة شكلاً ومعنى لاستیفاء غرض الكتابفھو

إنّ طوق الحمامة یشكّل مصبّاً فكریاً لمختلف أجناس الكتابة والتعبیر، فیلغي بذلك الحدود بینھا ویقرّ بنظریة تعدّد 

في ھذا الكتاب مؤرّخاً ومبدعاً في " بن حزما"الأنواع وتداخلھا ضمن نصّ واحد متفرّد في شكلھ ونوعھ، بل لقد بدا 



حركة حدیثھ بین السرد والتألیف وبین اشتغالھ ناقلاً وقائلاً، ولعلّ فضاء الجدل یمتد بین حركتَيْ نقلھ وقولھ، ولسنا 

ماھیتھ نعني ھنا بما نقلھ، إلاّ الأخبار والحكایات ولا نعني أیضا بما قالھ إلاّ ما جاء في حدیثھ عن الحبّ وأعراضھ و

وما حُمِد منھ وما ذُمَّ فالمادة التي یعرضھا الكاتب من خلال كتابھ تكشف عن حركة ما وراء صورة ضبابیة للجدل 

القائم بین الثابت وبین المتحوّل، لھذا فإنّ الجدل لا یتجلىّ إلاّ باستقراء ھذا الثابت وھذا المتحوّل وخرق تلك الصورة 

.التي یتوارى خلفھا

جدل داخل الكتاب بین مادة أصلھا ثابت ثبات الطبیعة الإنسانیة، وبین أخرى متغیّرة تغیّر ممارسة تقوم حركة ال

الإنسان حیال ھذه الطبیعة الثابتة، ولیس الجدل إلاّ حصیلة تلك الحركة الممتدة بینھما، لأنّ البنیة تعاود تشكیل 

یقوم على اعتباره structureبدئي للبناء أو البنیةإنّ التعریف الم: "نموذجھا الثابت من خلال حركة ما ھو متغیّر

. 14"مجموعة من العلاقات الثابتة بین عناصر متغیّرة یمكن أن ینشأ على منوالھا عدد لا حصر لھ من النماذج

والواقع أنّ المادتین تشغلان نصّاً واحداً في معناه وفي تركیبھ، ولكن لیس من حیث الزمن المستخدم في تقدیم 

في معرض الحدیث عن أحوال النفس وعن الحبّ وأعراضھ وماھیتھ إنّما یعتمد الآنیة " ابن حزم"ن، ذلك أنّ المادتی

التي تستقیم مع الوصف والمعاینة والإحاطة بدقائق الموضوع، وھو سبیلھ في كلّ باب من أبواب الكتاب، " التزامن"

صاحب كلّ عرض ومعاینة، وھذه نماذج من حدیثھ ولا أدلّ على ذلك من صیغ الأفعال المضارعة ومصادرھا التي ت

:وعرضھ یقول

".باب الكلام في ماھیة الحبّ "ولا یعرض في شيء من ھذه الأجناس المذكورة، مَنْ شُغْل البال والوسواس -

".باب الكلام في ماھیة الحبّ " ومن الدلیل على ھذا أیضا أنّك لا تجدُ اثنین یتحابان إلاّ وبینھما مشاكلةٌ -

".باب علامات الحبّ "وللحبّ علامات یقفوھا الفَطِنُ، ویھتدي إلیھا الذكيّ -

".باب من أحبّ بالوصف"ومن غریب أصول العشق أن تقع المحبّة بالوصف دون المعاینة -

باب من لا یحبّ إلاّ مع "ومن الناس مَن لا تصحّ محبّتھ إلاّ مع المخافتة، وكثیر المشاھدة ومتمادى الأنس-

".ولةالمطا

".باب الإشارة بالعین"واعلم أنّ العیْنَ تنوب عن الرسُل، ویُدرَك بھا المراد-

".باب الإذاعة"وقد تعرض في الحبّ الإذاعة، وھو منكر ما یحدث من أعراضھ -

".باب الطاعة"ومن عجیب ما یقع في الحبّ طاعة المحبّ لمحبوبھ -

.15"باب الوفاء"یفي لھ وأوّل مراتب الوفاء أنْ یفيَ الإنسان لمَنْ -

فھو یقف على المادة النفسیة في صورتھا الخام التي لا یمكن أن یضبطھا الزمن إلاّ زمن الوقوف عندھا وزمن 

تأطیرھا وھو زمن الآنیة المتعالیة على الفعل، ولا یمكن معاینتھا داخل الفضاء الزمني بعیداً عن الممارسة الإنسانیة 

مادة تشكّلھا مجموعة البُنى القارة في العوالم الداخلیة للنفس البشریة، والتي قد لا یستقیم معھا للتاریخ فھي في حقیقتھا

رَتْ داخلھا ھذه المادة، ) التركیب(إخضاعھا للقیاس الزمني والكمّي، وانظر، تَبعًا لذلك، إلى القوالب اللغویة  التي حُوِّ



و قصر أو حصر بقدر ما تدلّ على شمولیة في الإحالة فھي قوالب فضفاضة لا تشیر إلى تخصیص أو استثناء أ

فإنّھ یقف أمام نموذج خُلقُي " وأوّل مراتب الوفاء أن یفي الإنسان لمن یفي لھ: "والتعیین، فابن حزم حین یقول

" مَنْ "لا یمكن أن یكون حكراً على شخص دون آخر، لھذا جاء بلفظ الإنسان والاسم الموصول " الوفاء"وإنساني عام 

.على سبیل التعمیم والشمولیة والأمثلة كثیرة من ھذا الكتاب التي لا یسمح مقامنا ھنا أن نذكرھا جمیعا

مساحات كثیرة من الفضاء النصّي لیوظّف نمطا آخر من الكتابة، ھو الكتابة التاریخیة التي " ابن حزم"ویختلس 

ن خلال ھذه النصوص المتسللّة یعرض لوحات تفترض بدورھا شكلاً جدیداً من أدوات التعبیر والأسْلبة فھو م

تاریخیة الأصل فیھا الممارسة والتعاقب في الوقائع والمشاھد الواقعة تحت منظار الذات وتأثیرھا، والحقیقة أنّ ھذه 

الممارسة لیست إلاّ تفعیلاً لتلك المادة النفسیة الخام، وتحویرھا مِن قبَِل الذات الإنسانیة داخل سیرورة تطوّریة 

، وھنا بالضبط تطفو إلى السطح ملامح الجدل بین ما ھو ثابت وبین ما ھو "التزمّن"تفترض حضور الزمن واشتغالھ 

فالكاتب في أخباره التي نقلھا یوظّف مادة تاریخیة متحرّكة باستمرار تستلھم عناصرھا من مادة ثابتة قارة . متحوّل

ا یستدعي حضوراً واعیاً للذات القارئة لتأطیر ھذه العلاقة ھي المادة النفسیة التي یعرضھا في كلّ باب، وھو م

، وإذا قلنا بأنّ التزامن ھو خصوصیة ما ھو نسقي وبنیوي )التاریخ/ البنیة(الجدلیة وفھمھا في امتدادھا بین ثنائیة 

للأفعال وأنّھ ثابت من خلال الأفعال المضارعة والمصادر والأسماء التي رصدناھا قبل، فإنّ السرد المستخدم 

الماضیة وللحكي التأرْیخي والتسجیلي ھو خصوصیة ما ھو متحرّك ومتغیّر، من مثل ما جاء في كلامھ في ھذه 

:التراكیب

".باب الكلام في ماھیة الحبّ "ولقد علمتُ فتى من بعض معارفي قد وَحِلَ في الحبّ وتورّط في حبائلِھ -

فما مرّت إلاّ أیام قلائل حتّى ... دٌ وخطاب كثیر، وما تراءینا قطّ إنّھ كان بیني وبین رجل من الأشراف ودٌّ وكی-

".باب مَن أحبّ بالوصف"وقعت لنا مُنافرة عظیمة 

والله لأشكونّك في الملإ علانیة : فقالت...وأنا أعرف فتى وجاریة كانا یتحابان، فأرادھا في بعض وصلھا -

".باب التعریض بالقول"ولأفضحنّك فضیحة مستورة 

".باب الوصل"وإنّي لأعرف جاریة اشتدّ وجدھا بفتى من أبناء الرؤساء، وھو لا علم عنده -

فلم یلبثا أن طلع علیھما مَن كانا ...ولقد شاھدتُ یوما محبّین في مكان قد ظنّا أنّھما قد انفردا فیھ وتأھّبا للشكوى -

".باب الرقیب"یستثقلانھ 

".باب الھجر"محاضر الملوك فما رأیتُ ھیبة تعدل ھیبة محبّ لمحبوبھ ولقد وطِئتُ بساط الخلفاء وشاھدتُ -

داخل السیرورة - "ابن حزم"التي تحدّث عنھا -إنّ ھذه النماذج المستقاة تكشف بوضوح عن تمَوْضُعَ المادة النفسیة 

حلقة واصلة بین ھذه التاریخیة الممتدة بین التزامن والتزمّن، ولیس الإنسان أو الذات، في حدود ھذا المفھوم، إلاّ 

لیس : وبین الممارسة الأنطولوجیة والتاریخیة لتلك البنیة، لذلك فإنّنا كما بدأنا أوّل قول نعیده" البنیة"المادة النفسیة 

روجیھ "من أنطولوجیا إلاّ داخل أنطولوجیا الفعل وفي تضاعیف السیرورة التاریخیة، یقول " البنیة"للنموذج 



أن نعطي البنى في التاریخ الإنساني مكانھا، مكانھا كلھّ، وھو عظیم، من دون أن نجمّد في یمكننا": "...غارودي

والواقع أنّ . 16"الوقت نفسھ دینامیة التاریخ بما ندّعیھ من إقصاء، باسم البنیة للمبادرة التاریخیة ولفعل البشر الخلاقّ

بین المادتین، حین یغدو الترتیب والتفاضل بینھما ھو أوّل ما یطبع واجھة ھذا الجدل الحاصلconfusionالالتباس

عملاً مضنیاً بالنسبة إلى الذات القارئة، إذ إنّ الوعي بھذا الجدل یستوجب فتح إشكالیة فلسفیة عمیقة ترجو الفكاك 

- یر سیباغعلى حدّ تعب-أيّ المادتین ینتج الآخر البُنى أم التاریخ؟ أم إنّ الإنسان : والخلاص من شغب السؤال التالي

والبشر ھم الذین یخلقون اللغّات والأساطیر والأدیان والمجتمعات؟... منتج كلّ ما ھو إنساني 

رسائل الجاحظ، المتشاكل والمتضاد-2

ما یُنبئ عن الجدل ویعزّز دلائلھ، ذلك أنّ بعض الرسائل عنده اجتمعت على بیان ما " رسائلھ"ولدى الجاحظ في 

كتاب /رسالة مفاخرة الجواري والغلمان... (یختص بطبائع الإنسان، من غیرة وعشق ووشایة وحسد وشوق وصبابة 

ریة الأولى والأخیرة، قسِْمة بینھم وإرث الخالف عن ، وكلھّا طبائع البش....)كتاب النساء / رسالة العشق/ القیان

السالف، لا یحوزھا قوم دون قوم، ولا ھي وقف على أمّة دون أمّة، إنّھا بنیة نفسیة وشعوریة قارة ومتواترة، وإنّما 

تتفاوت في الحضور والغیاب بدرجات، وتسري في النفوس وتثبت في الوجدان وتطفو في السلوك بما تفاضَلَ بھ 

ناس بعضھم على بعض، في أجسامھم وكلامھم وأنماط عیشھم ومعیشتھم، وفي تقالیدھم ونماذج علاقاتھم ال

الاجتماعیة والثقافیة والطبیعیة، فالتفاوت والاختلاف إذن في نماذجھم لا في أنموذجھم، وفي أشكال تعاطیھم للطبائع 

والأعجاز لاحقةٌ بصدورھا، والموالي تبعٌ اجعةٌ إلى أصولھاإنّ الفروع لا محالةَ ر: "والغرائز لا في أصلھم وجِبِلَّتِھم

فأمّا ما تشاكل منھا فمن طریق التشابھ والتماثل . 17"لأولیائھا، وأمور العالم ممزوجة بالمشاكَلة ومنفردة بالمضادة

وأما ما لى إنسان،متكرّرة قارة في النفوس والأھواء والغرائز، لا تتبدّل من إنسان إ" بنیة"والتواتر، وتلك أنساق 

- في كلّ ذلك-تضاد منھا فمن طریق أحوال الناس المتقلبّة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، وھي منسوبة 

وَسیرورة ) المنتَج الإنساني/ الفعل الإنساني(إلى أوضاعھم وعلاقاتھم وأفعالھم وتفاعلاتھم وتلك مادة التاریخ الأولى 

نة، شواھد وَترجمان عن الأنماط العلیا المودَعَة في النفوس، ولولا المتضاد لأفعال الناس في الأزمنة والأمك

، "التاریخي"المختلف، الساري في حركة المعیش التجریبي  ، ما دلّ على المتشاكل أمرٌ، وَما تكشّف من أخباره سرٌّ

ر آیة في التفاضل وھي حقیقة في المتطابق والمتشابھ والمتماثل، أنّى لكَ أن تَمیزَ بعضھ عن بعض من غی

والاختلاف، وھي حال في الألوان والأقوال والأبعاد والأحجام والأجسام تفاوتُھا معرفةٌ وتدرّجھا إدراكٌ، وكیف 

للأصل أن یُعرف أصلا ما لم تدلّ علیھ الفروع، فكیف لأنساق المتشاكل أن تُدرك ما لم یؤرخنھا المتضاد اختلافا في 

لا من قبَِل -إنّ حقیقة الوضع الإنساني خفیّة، وھي تُقھر : "H. Marcuse"ربرت ھ"مجرى الزمان والمكان، یقول 

.18"بل من قبَِل المجرى الفعلي الواقعي للتاریخ-مؤامرة من أيّ نوع

ولیس في رسائل الجاحظ من دلائل ما نسوقھ على جدل الثابت والمتحوّل إلاّ ما كنّا قد أوضحناه من دلائل ابن حزم 

، فتارة من المنظوم حجّةٌ وأخرى من المنثور شاھدٌ، وجمیعھا أقوال وأفعال داخل أشعار وأخبار "امةطوق الحم"في



وقصص وحكایات، یستھلھا الجاحظ بكلام عن الطبائع الإنسانیة والشرائع الإلھیة، وكیف أودع الله في الناس أنماطاً 

بشر وتفاضلھم في السلوك والأقوال والحركة، نفسیة خفیة وأخرى جلیّة یتفاوت جلاؤھا بدرجات تفاوت أفعال ال

: "... ، وكلھّا مترجمة في أفعال العباد وأقوالھم وسلوكھم...كالحبّ والشوق والحسد والعداوة والغیرة والغیبة 

، والعباد بعد كلّ ذلك شركاء في جواھر النفس 19..."والعداوة عاریة من ذلك، لا تتّصل إذا اتّصلت إلاّ بأفعال العباد 

.وحقائقھا، منھا ما تمسكھ الفطرة ویحفظھ الطبع والسجیة، ومنھا ما تسوؤه المخالطة والمعاشرة والفعل

تتراوح بین مادة أصلھا ثابت ثبات " طوق الحمامة"إلى أنّ حركة الجدل داخل كتابھ " ابن حزم"وإذا كنّا قد أشرنا مع 

حیال ھذه الطبیعة الثابتة، ولیس الجدل إلاّ حصیلةً لھذه الطبیعة الإنسانیة، وأخرى متغیّرة تغیّر ممارسة الإنسان

ما نفتأ نستشعر حضور ھذا الجدل بین تضاعیف رسائلھ -ومع الجاحظ-الحركة بین الثابت والمتغیّر، فإنّنا 

التي یعقدھا في " التزامن"المخصوصة في مراسیم العشق والشوق والنساء والقیان، وما نفتأ نقف على حالات 

فھ لأحوال النفس وأعراض الصبابة والیأس والكآبة المُركّبة في الخلق والخلیقة، وھي حالات الجوھر معرض وص

من الداخل، أي في تركیبھا وفي عناصرھا المكوّنة والمحدّدة، لكونھا تعرض بنیات " التزمّن"الممتنع عن الفعل وعن 

: J. Piaget"جان بیاجیھ"اً أو ذاتیاً على حدّ تعبیر نمطیة مطلقة، وتكشف عن أنساق كلیّة مغلقة وشاملة ومنتظمة آلی

إنّ الخاصیة الثالثة والأساسیة في البُنى ھي انتظامھا ذاتیا، ھذا الانتظام الذاتي ھو ما یبقي على تحصّنھا وبعض "

ل إنّ حیاتھا المتزمّن ب/المتحرّك/، والتحصّن والانغلاق لا یعني عدم تمثّلھا وتمثیلھا في الخارج المعیش 20"انغلاقھا

الفاعل في التاریخ " المتغیّر"إلى حال التزمّن " الثابت"ومبرّرات بقائھا ووجودھا مرھونة بالانتقال من حال التزامن 

والمنتج للتاریخ في الآن نفسھ، وإلاّ بقیت فاقدةً للمعنى والفھم والوجود حتّى، ما لم یعانقھا الفعل والحركة والأثر، 

.21في إشارتھ إلى أنّ الحیاة والسعادة والشقاء إنّما ھي في الفعلAristote"أرسطو"وھذا ما عني بھ 

كثیرُ الاستشھاد والإیراد للحقائق الفعلیة وللنصوص المرویة على -فیما أورده من شأن ذلك-والواقع أنّ الجاحظ 

نوطة بالبنیة النفسیة والطَبْعیة في سبیل الحجّة والدلیل، قلیلُ الكلام والإشارة إلى عموم المفاھیم ومطلق الأحكام الم

البشریة، فنألفھ لا یعطي المفاھیم والأحكام إلاّ ما یوفي حقَّھا من النعت والبیان والتفصیل من غیر تعلیل أو تدلیل ذلك 

أنّ ما یجري من حیاة الناس وأفعالھم وعلاقاتھم ھو القمین بالتعلیل والتدلیل، بما یوضّح اختلافھم في المعیش 

روف والمناسبات والمقامات والمنظورات، فإنْ كثُر كلامھ وطال حدیثھ في النفوس والأھواء والطباع بما والظ

ولعلّ ھذا ما یبیّنھ كلام الجاحظ یصوّر طبیعة الخلق والخلیقة فذلك من جھة التفصیل لا من جھة التعلیل والتدلیل،

:ما تشاكل بینھما من حالات التعلقّ والأنس، یقول حیث یطیل ویسھب في نعت العشق والحبّ و" القیان"في كتاب 

.والعشق داءٌ لا یُملَكُ دفعھ، كما لا یُستطاع دفع عوارض الأدواء إلاّ بالحمیة-

.ھو داء یصیب الرّوح ویشتمل على الجسم بالمجاورة: وأنا واصف لكَ حدّ العشق لتعرف حدّه-

.القلب من أعضاء الجسموداء العشق وعمومھ في جمیع البدن بحسب منزلة-

:ثمّ یأتي إلى تفصیل ذلك بقولھ



.وصعوبة دوائھ تأتي من قبَِل اختلاف عِلَلھِ، وأنّھ یتركّب من وجوه شتّى-

فالعشق یتركّب من الحبّ والھوى، والمُشاكلة والإلْف، ولھ ابتداءٌ في المصاعدة، ووقوفٌ على غایة، وھبوط في -

.وقف الملالالتولید إلى غایة الانحلال و

.والحبّ اسم واقع على المعنى الذي رُسم بھ-

.ثمّ یتبعھ حبّ الھوى، فربّما وافق الحقّ والاختیار وربّما عدَلَ عنھما-

.22وھذا سبیل الھوى في الأدیان والبلدان وسائر الأمور-

اء المودعة في النفس البشریة على فالجاحظ في مقام النعت والإبانة بما یفید التزامن والوصف للأحوال العامة والأھو

مطلق وجودھا وشمول دلالاتھا، وما نحسب ھذه العبارة الأخیرة إلاّ سوْقًا للشاھد على عموم الحال في سائر الأقطار 

ـا والأمصار والأدیان والبلدان، ثمّ انظر إلى الألفاظ كیف ســـــــاقھا الكاتب عامةً شاملةَ الدلالة، لم یُرَد بھا وضعًـــــ

مخصوصـــاً ولا حالة متزمّنة في الفعل الإنســـاني، بقدر مـا أراد بھـا نعت البنیة العامة للنفس البشریة حیث ما 

/ الابتداء/ الإلْف/ المشاكلة/ الھوى/ الحبّ / الأدواء/ العوارض/ العشق(حلـّت وحیث ما نشأت فالألفاظ من مثل 

ارتھا، بعیدة عن التصریف وعن الفعل وعن الزمنیة، بما یَعْضُدُ كلام قارة ساكنة سكون النفس وقر) التولید/ الھبوط

ه(الجاحظ عن الحدّ في تعریف العشق  ، والحدّ منتھى الشيء وحافتھ وحرفھ )وأنا واصف لكَ حدَّ العشق لتعرف حدَّ

في " بیاجیھ"یانھا مع وشمولھ، لا یزید على بُعده ولا ینقص من طرفھ، كأنّھا خاصیة الانغلاق والشمولیة التي رأینا ب

تعریف خصوصیات البنیة، ولیس وصف الجاحظ وتصنیفھ بأبعد عمّا یحیل إلى خصوصیة البنى النفسیة الشاملة 

فاعلم أنّھ إذا أضیف إلى الحبّ : "الواقعة في وعاء كلّ ذي تركیبة شعوریة وطبیعیة، وھذا ما یستطرد بھ قائلاً 

عة، أي حبّ الرجالِ النساءَ وحبّ النساءِ الرجالَ، المركّب في جمیع الفحول والھوى المشاكلَةُ، أعني مشاكلة الطبی

، إنّما یتمّ )الفحول والإناث(فالمركّب والمودَعُ في جمیع النفوس . 23"والإناث من الحیوان، صار ذلك عشقاً صحیحاً 

، والمعنى )ا واصف لكَ حدَّ العشقوأن(بیانھ بالوصف والنعت دون الفعل والتزمّن والحَدَثیة، وھذا معنى قول الجاحظ 

بیان أماراتھ وأحوالھ في الطبیعة على نحو ما تعارف علیھ الخلْق وما توارثتھ العقول والنقول، وعلى نحو ما اتفقت 

وممّا ینجر عن القول بالمشاكلة افتراض الاشتراك في العشق بین العاشق : "حولھ النفوس واجتمعت حولھ الطبائع

.24"والمعشوق

السانكرونیة، لاحظتَ معنا أسماءه وأفعالھ التي /من حقیقة الوصفیة والتزامنیة" الجاحظ"ا أردتَ استبیان ما لكلام فإذ

أوضح بھا المقصود، فعلمتَ معنا أنّ الأسماء عامة ســــاكنة یعتري أكثرھا التعریف والتنوین والإضــــــــافة 

، بما یتناسب وحالة الوصف والشرح والبیان )عشقًا/ جمیع/ ركّبالم/ حبّ النساء/ حبّ الرجال/ المشاكلة/ الھوى(

لأمر العامة من أحوال تتّفق ولا تفترق، ولا یختص لأحد بھا سبْقٌ ولا كسْبٌ ولا أھلیةٌ، إلاّ ما تقاسمتھ الخلیقة 

فس إلى وذلك من المشاكلة، وإجابة بعض الطبائع بعضا، وتوقان بعض الأن: "... والنفوس بعضھا من بعض سواء

مصروفة في مجملھا ...) لتعرفَ / أعني/ أضُیفَ / فاعلمْ (، وعلمتَ معنا أنّ الأفعال 25..."بعض، وتقارب الأرواح 



، بما یعضد حالة الواصف في وصفھ، وبما ینفي الحدثیة والتقریر عمّا اختصّ بعرض "الآن"إلى الحین وإلى الآنیة 

ما لم تعزّز .....) أي حبّ الرجال للنساء (داة التفسیر في إحضارھا الأمارات وشرح الحدود والتصوّرات، وما شأن أ

كلامھ في الحدّ ووصفھ للحبّ وللودّ؟

فأمّا إذا جئنا إلى أفعالھ التقریریة الحاكیة أو العیانیة المنوطة بالتزمّن والحدثیة، فالنسق یستتر وتخبو الآنیة في مقابل 

والجزئیة صفتان للتزمّن ولإنتاج التاریخ، وكذا للمنقضي الذي یؤطّر بروز المنقضي والفردي والجزئي، فالفردیة 

زمكانیا فعل الفرد وتفاعلھ في كلّ لحظات حیاتھ ومعاشھ والواقع أنّ ما یطبع تلك الأفعال من حیث الخصوصیة 

الظرفیة، لأنّ الزمنیة والمكانیة أنّھا إنتاج تلك اللحظة بالذات دون غیرھا من اللحظات، ودون غیرھا من المعطیات

، ما یجعل كلَّ فعل محكوماً بالخلفیات النفسیة والمرجعیات السلوكیة التي 26كلّ ظاھرة محكومة ومحدّدة بشروطھا

.تؤسّس لكلّ فرد حیاتھ الخاصة وعالمھ المتمیّز

، وجدنا 27"العشقوقد رأیْنا وبلغنا عن كثیر ممّن قد تَلِفَ وطالَ جھدُه وضناهُ بداء": "الجاحظ"فإذا تتبعنا قول 

الخطاب قد تحوّل عن مسار الحالة الوصفیة البیانیة إلى الحالة الحكائیة العیانیة المتوافقة مع أغراض التقریر 

والتحقیق في الفعل، فلم یعد مقام الخطاب مقام الحدیث عن البُنى والأنساق النفسیة الشعوریة الشاملة والعامة، بقدر ما 

ن لحظات تجسّد تلك البُنى وتمظھر تلك الأنساق، ضمن سلسلة من الأفعال الفردیة والوقائع تحوّل إلى مقام الحدیث ع

.الجزئیة المنسوبة إلى كلّ فرد في فردیتھ وذاتیتھ

الوصلیة، أي جزءاً وبعضاً من الخلق " مَنْ "التبعیضیة المُدغمة مع " مِنْ "الدالة على" مِمّنْ "وبیان ذلك في معنى قولھ 

میعھم، أمّا الأفعال فمصروفة إلى ما انقضى من الزمن وانتھى من الوقائع والأحداث، دلالة على والناس ولیس ج

مع الماضي " قدْ " ، فلا تكون ..."وقدْ رأیَْنا وبَلَغَنا: "التحقّق إمّا من طریق العیانْ أو من طریق الخبر المنقول باللسانْ 

في الزمن، بما یفید أنّ ما رآه الكاتب وما بلغھ من أخبار الناس لم إلاّ دالة على التحقیق والتقریر للأفعال المنقضیة 

نْ قدْ تَلفِ وطالَ : "یكن إلاّ من جھة الأحوال الفردیة والأحداث المخصوصة عند بعضھم، وھذا متناسب مع قولھ مِمَّ

وحرف التقریر والتحقیق " تَلِفَ وطالَ "والفعل الماضي "ممّنْ "، حیث یتعاضد التبعیض ..."جھدُه وضناه بداء العشق

من أحوال الناس " فعلا وتأكیدا"لاستفاء ما للتزمّن وللحَدَثیة من معنى في حدیث الكاتب وفیما جرى ووقع "قدْ "

وأمورھم، فھم في ذلك درجات تتفاوت تفاوت أحوالھم النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذا ظروف الحیاة عندھم 

المناسبة والمقام، لذلك نجد أنّ الأفعال وردودَھا لیست واحدة فیما بینھم، موقوفة وأحكام العقول والأفھام، وشروط 

على درجات البنیة الشعوریة والنفسیة والعاطفیة لدى كلّ فرد منھم، وإنْ كانت واحدة عند جمیعھم من حیث جوھرُھا 

في ذلك أنّ بعض الناس أسرع إلى فكذلك الظفر بالمعشوق یُسرع في حلّ عشقھ، والعلةّ : "وماھیتُھا، یقول الجاحظ

، فلیس الاختلاف، كما ترى، 28"العشق من بعض، لاختلاف طبائع القلوب في الرقّة والقسوة، وسرعة الإلْف وإبطائھ

في الجوھر والحیازة والماھیة، بقدر ما ھو في السرعة والإبطاء والظفر والحلّ باعتبارھا أفعالا مقرونة بالحدثیة 

، بینما تظلّ بنیة العشق واحدةً بالمشاكلة ویظل نسق "الجاحظ"رھا تجسیدا للمضادة التي أشار إلیھا والتزمّن، وباعتبا



إنّھ مركّب في كلّ قلب، ممثّل في كلّ لبّ، : "الألُْفَة جامعا للجوھر وللماھیة، سابقاً في الوجود قبل كلّ فعل وتزمّن 

وقد زعموا أنّ المعاني البارزة إنّما ...م یجْر على الإلْف توحّش النفس ممّا لم یمض على العُرف، ونفارھا عمّا ل

.29"قبلتھا الطباعُ، وأذنت لھا الأسماعُ، لقیامھا في القوّة قبل الفعل، وتصوّرھا في طبیعة العقل

خاتمة

قاً خلْقٌ في النفوس ومستودعةٌ في القلوب نس-"الجاحظ"و" ابن حزم"كما جاء بھا -إنّ المعاني والصور والجواھر 

منتظماً لا تحویر في تكراره وفي انتظامھ، ولیس العشق والحبّ والصبابة والألفة والشوق وغیرھا من المعاني 

والجواھر إلاّ مضمون ذلك النسق ومادتھ الأولى في صورتھا الخام وأساسھا الماھوي، فھذا النسق موجود بالقوّة قبل 

ني والجواھر وتتضاد وتختلف حین یشحذھا الفعْلُ ویستخرجھا من وجوده بالفعل والحدثیة، وإنّما تتنافر تلك المعا

الوصفي إلى حال من الممارسة الإنسانیة للتاریخ، أو إلى حال من الجدل الممتد بین المشاكلة وبین /كمونھا التزامني

المتشاكلة ، وھل الإنسان غیر تلك العلاقات "ابن حزم"وبین الزمنیة وبین التزمّن عند " الجاحظ"المضادة عند 

والمتضادة بینھ وبین أقرانھ ممّن رُكّب فیھ ذلك النظام وتلك البنیة؟ وھل الإنسان غیر ذلك اللقاء الفعلي الواقع في 

الحبّ كامن في النفوس، : "الزمن بین النفوس والطبائع والأھواء، لیحصل الجدل ویُنتَجُ التاریخُ بفعل لقائھ وممارستھ

" غارودي"، ولعلّ ھذا ما أشار إلیھ 30"ء النفوس والصور لكي یخرج من كمونھ ویظھربل سابق لخلقھا، یكفي التقا

.بأنّ الإنسان منتج كل ما ھو إنساني


